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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

ــة  ــا الأمني ــرك قواتن ــا تح ــهد قريب ))سنش
ــى الكاظمــي. ضــد الميليشــيات(( مصطف

ــذي يجــري  ــى ال ــول عل ــا تق لا تعــرف م
خيــال  كل  فــاق  فقــد  البلــد،  هــذا  فــي 
السياســي  الإســام  فقــوى  وفانتازيــا، 
مســتمرة بخلــق الازمــات والكــوارث، 
بســبب ان وجودهــم أصــا هــو ازمــة، 
ــوا الا بوجــود ازمــة  ــن يرحل ــم ل ــذا فه له
ــاح  ــد تكــون ثــورة عارمــة تجت كبــرى، ق
ــم، او  ــح به ــا لتطي ــولا وعرض ــاد ط الب
قــد تكــون فــي أســوأ ســيناريو حــرب بيــن 

الرعــاة الرســميون لهــم.

فــي كل ازمــة يظهــر لنــا رئيــس الــوزراء 
»مرشــح التواثــي” الكاظمــي، مصرحــا، 
مبــررا، مســتبعدا، مهــددا، مشــكا لجنــة، 
مستشــرفا  للفاتحــة،  قارئــا  متوعــدا، 
ــه  ــن كل شــيء، ان ــا م للمســتقبل، ومتبرئ
العوبــة الميليشــيات، اتفقــوا معــه علــى 
تفاصيــل كل مــا ســيحدث، اتفقــوا معــه 
علــى قتــل واغتيــال وخطــف المنتفضيــن، 
ــل  ــن نقت ــة الانتفاضــة، “نح ــى تصفي وعل
ــة”  ــكل لجن ــد وتش ــت تتوع ــف وان ونخط
الخضــراء  المنطقــة  نقصــف  “نحــن 
ببعــض  وتــزج  وتســتنكر  تنــدد  وانــت 
“نحــن  الســجن”  فــي  الأمنيــة  القــوى 
ــت  ــيء وان ــى كل ش ــيطر عل ــب ونس ننه
علــى  نســيطر  “نحــن  الرفــض”  تعلــن 
ــي  ــا ف ــول انن ــت تق ــة وان ــذ الحدودي المناف
حــرب مــع الميليشــيات علــى هــذه المنافذ” 
“نحــن نحــدد ســعر صــرف الــدولار وانت 

تصيــح اننــا امــام حالــة انهيــار” “نحــن لــن 
نســمح ببنــاء مينــاء الفــاو وانــت تذكــر ان 
الحكومــة ماضيــة فــي بنــاء الفــاو” “نحــن 
القــوة المســيطرة الفعليــة والحقيقيــة وانــت 
تقــول الجيــش والشــرطة همــا المســؤولان 
عــن امــن البــاد” “نحــن ميليشــيات واحدة 
وانــت اذكــر بــأن هنــاك ميليشــيات ولائيــة 
“نحــن  باختصــار  وطنيــة”  وأخــرى 
الحقيقــة  نحــن  الإســامية،  الميليشــيات 
الموجــودة علــى ارض الواقــع والباقــي 

ــم”. ــال ووه خي

حكومــة  اول  منــذ  تــدار  اللعبــة  هــذه 
شٌــكلت بعــد احــداث 2003، منــذ أيــام 
وعبــد  والعبــادي  فالمالكــي  الجعفــري 
المهــدي، واليــوم الكاظمــي هــو الوجــه 
ــدار  ــة ت ــذرة، لعب ــة الق ــذه اللعب ــح له القبي
ــذه  ــن ه ــؤولين ع ــرف، المس ــكل محت بش

ــي  ــان الرســميان للســلطة ف ــة الراعي اللعب
العــراق، »أمريــكا ويــران« واي اختــال 
فــي موازيــن هــذه اللعبــة، فالفوضــى هــي 
ــان يلعــب  التــي تســود، فــي بعــض الأحي
احــد الطرفيــن بشــكل »خشــن« مثلمــا 
ــة  ــا قصــف الســفارة الامريكي ــال »مث يق
بشــكل متكــرر« فيبــدأ الطــرف الاخــر 
هــذه  علــى  الأول  الطــرف  بتنبيــه 
الطــرف  يقــوم  عندهــا  المشاكســة، 
جميــع  ويأمــر  باعتــذار،  »القاصــف« 
قــادة ميليشــياته بالتنديــد والاســتنكار لهــذا 
القصــف، بــل يتعــداه الــى ان تعلــن بعــض 
ــة  ــتعدة لحماي ــا مس ــيات بأنه ــذه الميليش ه
السياســي  العهــر  هــو  الســفارة؛ وهــذا 
الــذي نحــن فيــه منــذ ســبعة عشــر عامــاُ.

لعبة الميليشيات والكاظمي
طارق فتحي
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التغييــر عبــر الانتخابــات وهــم يــروج لــه 
كثيــرون مــن داخــل نظــام المحاصصــة 
ــة ومــن خارجــه ايضــا،  ــة القومي الطائفي
ــر مــن الجهــات داخــل الانتفاضــة  فالكثي
ــى دخــول  ــة عل ــا عازم او المرتبطــة به

ــة.  ــة الانتخابي العملي
قســم مــن هــذه القــوى ســجل كحــزب 
الانتخابــات  مفوضيــة  لــدى  رســمي 
والقســم الآخــر لــم يــزل ينتظــر ما يســميه 
حصــر الســاح بيــد الدولــة والرقابــة 
الأمميــة وغيرهــا مــن الإجــراءات حتــى 
يحســم أمــره بالمشــاركة مــن عدمهــا، 
وجميــع هــذه الأطــراف تحشــد أنصارهــا 
منــذ فتــرة وتحــاول الترويــج لمشــاريعها 

ــية. السياس
ــر مــن الاســئلة المطروحــة  ــك الكثي هنال
فــي  المشــاركة  مــن  الفائــدة  حــول 
ــاس  ــى اس ــة عل ــية المبني ــة السياس العملي
المدعومــة  القــوى  بيــن  التحاصــص 
إقليميــا ودوليــا ولديهــا المال والمليشــيات 
تحكــم  التــي  القــوى  هــذه  والإعــام؟ 
البــاد بالحديــد والنــار، والمســتعدة للقتــل 
ــكاب  ــر وارت ــة والتهجي ــرب الأهلي والح
مختلــف الجرائــم كمــا كانــت تفعــل دائمــا 
ولا تــزال مــن اجــل ضمــان بقائهــا فــي 
الســلطة وبــأي ثمــن، ومــا هــي الجــدوى 
ــد؟  ــقف واح ــت س ــا تح ــل معه ــن العم م
المدنيــة  القــوى  بعــض  جربــت 
المشــاركة  اليســار  علــى  والمحســوبة 
ــر  ــات الســابقة بحجــة التغيي ــي الانتخاب ف
مــن الداخــل، ولــم تجنــي شــيئا ســوى 
مشــاركة القتلــة واللصــوص فــي حكمهــم 
وإضفــاء شــرعية شــكلية علــى ســلطتهم 

الفاســدة. المليشــياوية  الدمويــة 
خلفهــا  ومــن  النظــام  قــوى  نجحــت 

مــن  العراقــي  المشــهد  فــي  الفاعليــن 
امريــكا إلــى إيــران إلــى تركيــا والخليــج 
ــى الامــم المتحــدة وغيرهــا  ــة ال بالإضاف
مــن المنظمــات، إلــى حــد كبيــر في رســم 
طريــق واحــد للجماهيــر، وزرع مفاهيــم 
ــأن التغييــر  داخــل أوســاط الانتفاضــة، ب
لا يأتــي إلا عبــر الآليــات التــي فصلتهــا 
ــى مقاســاتها،  ــوى واقطــاب النظــام عل ق
نافيــة القــدرة الثوريــة للجماهيــر مــن 
خــال الانتفاضــة او الثــورة. وقد تناســت 
ــه  ــر مــن قــوى الانتفاضــة مــا حققت الكثي
ــرة  ــازات كبي ــن إنج ــر م ــر اكتوب جماهي
كادت أن تطيــح بالنظــام، لــو انهــا كانــت 
منظمــة ولديهــا رؤيــة سياســية واضحــة 
ومدروســة ومدركــة لاســاليب الســلطة 

وســيناريوهاتها. 
ان الدعــوة للمشــاركة فــي الانتخابــات 
بدمــاء  ايديــه  تلطخــت  نظــام  مــع 
عشــرات الآلاف مــن المواطنيــن طــوال 
ــى  ــر إل ــه، وأوصــل الجماهي ــني حكم س
ــا  ــة، انم ــر والبطال ــؤس والفق مســتنقع الب

هــي مشــاركه لهــذا النظــام فــي مســاعيه 
ــل  ــة، وهــو تجمي ــة واللصوصي الاجرامي
لصورتــه البشــعة، ورغبــة فــي الجلــوس 
مــع المليشــيات واللصــوص والقتلــة. 

جميعنــا يــرى ويســمع عــن جرائــم يوميــة 
تمارســها أجهــزة النظــام ومليشــياته بحق 
خطــف  مــن  والمنتفضيــن،  الناشــطين 
ــن  ــن أي ــاب، فم ــد واره ــال وتهدي واغتي

تأتــي الثقــة بمثــل هكــذا نظــام!!
ــوى  ــر المنتفضــة س ــام الجماهي ــس ام لي
دفــع الحــراك الثــوري إلى الأمــام والعمل 
ــن  ــود، م ــوف والجه ــم الصف ــى تنظي عل
أجــل المشــاركة الجماهيريــة الواســعة 
والفاعلــة، فــي المرحلــة القادمــة مــن 
مــن  الحثيــث  والســعي  الانتفاضــة، 
اجــل اقتــاع هــذا النظــام المتهالــك مــن 
ســلطة  بتشــكيل  والشــروع  جــذوره، 
الانخــداع  وليــس  الثوريــة،  الجماهيــر 

والانــزلاق نحــو مشــاريع النظــام.

 جلال الصباغ
التغيير عبر الانتخابات


